




رؤيـــــة علميــــة
لرسالة خيرية



مقدمة

أهلاً بكـم أعزاءنـا القـرّاء فـي العـدد الثالث والعشـرين من نشـرة أثر، وفيه نقدّم لكم 
جملـةً مـن المواضيـع المعرفيـة والفكريـة ذات الصلـة بممارسـات العمـل الخيـري، 
البدايـة »مـن الميـدان«، ويسـتعرض البـاب فـي هـذا العـدد آخـر مسـتجدات العمـل 
الخيري فيما يتعلق بتأسيس "لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون 
الخليجـي" والتـي تأسّسـت فـي الرابـع مـن يونيـو 2023، وأمـا فـي بـاب »قـراءة فـي 
الأدوار  الاسـتراتيجي:  الخيـري  "العمـل  لدليـل  عرضًـا  النشـرة  تقـدم  كتـاب«، 
 ،"The Initiative Philanthropic والاسـتراتيجيّات " الصـادر عـن "المبـادرة الخيريـة
وهي مؤسسـة استشـارية غير ربحية تسـاعد الشـركات والمؤسسـات والأفراد على 
الدليـل،  ويبحـث  الخيريـة،  ونشـاطاتهم  أعمالهـم  أثـر  لتعظيـم  مبتكـرة  إيجـاد طـرق 
الموجّـه للجهـات المانحـة، الأسـاليب والاسـتراتيجيّات المسـاعدة علـى التحـوّل إلـى 
تعـرض  »استشـراف«  بـاب  فـي  وأمـا  عمقًـا،  والأكثـر  أثـرًا  الأعظـم  الخيـري  العمـل 
النشـرة مقالًًا حول "مكونات الإدارة المميزة في المؤسسـات غير الربحية"، وختامًا 
ريـادة  "دور  دراسـة  فـي  قـراءة  النشـرة  تقـدّم  الخيـري«  العمـل  »قيـادة  بـاب  فـي 
الأعمـال فـي تحقيـق المسـؤولية المجتمعيـة" للباحثـة "رانيـا محمـد محمـود زيـاده"، 
وفـي مبحـث "دور رواد الأعمـال فـي دعـم تنميـة المجتمـع" للباحـث "يحيـى السـيد 
عمـر"، وتسـتخلص منهمـا دور وأهميـة روّاد الأعمـال والمسـؤولية المجتمعيـة فـي 

دعم تنمية المجتمع. 
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مِنَ المَيْدَان
مستجدات

2020 اجتمـــع فريـــق  الثالـــث مـــن فبرايـــر عـــام  فـــي 
العمـــل المكلّف بإعـــداد مقترح لمهام ومســـؤوليات 
لجنة العمل الخيري المشـــترك بـــدول مجلس التعاون 
الخليجـــي، وناقـــش الأعضـــاء خلال الاجتمـــاع الخطط 
الخليجـــي  الخيـــري  للعمـــل  المســـتقبلية  والأعمـــال 
المشـــترك بيـــن دول المجلس، وفي الشـــهر الماضي، 
فـــي الرابـــع مـــن يونيـــو 2023، أســـفرت الاجتماعـــات 
واللقاءات والتنســـيق بين دول المجلس عن تأســـيس 
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لجنة العمل الخيري الخليجي

مجلـــس  بـــدول  المشـــترك  الخيـــري  العمـــل  "لجنـــة 
التعـــاون الخليجـــي"، وقد عُقِد الاجتمـــاع الأول للجنة 
فـــي مملكـــة البحرين برئاســـة الدكتور عبـــد الرحمن بن 
ســـليمان الشحي رئيس وفد ســـلطنة عمان في دول 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وبحضـــور رؤســـاء وفـــود 
المعنيـــة  الـــوزارات والمؤسســـات الأهليـــة  وممثلـــي 
 بالعمــــــــل الخيــــــــري والإنســــــــاني في دول مجلــــــــس

التعاون الخليجي. 
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العمـــل  خطـــة  الأعضـــاء  ناقـــش  الاجتمـــاع،  وخـــال 
والموضوعـــات  والمبـــادرات  للجنـــة،  المســـتقبلية 
المدرجـــة التـــي ســـيتم دراســـتها، وتـــم الاتفـــاق علـــى 
تشـــكيل عـــدد مـــن الفـــرق لوضـــع الـــرؤى والتصورات 
حول الأهداف المســـتقبلية وأطر العمل التي ســـوف 
يتـــم العمل من خلالها، إلـــى جانب وضع خطة للعمل 
الخيـــري المشـــترك بـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
خـــال الفتـــرة ما بيـــن 2025 – 2030 بالتوافق ما بين 

الدول الأعضاء.

وأوضـــح الدكتور عبد الرحمن بن ســـليمان الشـــحي أن 
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي أصـــدرت العديد من 
التشـــريعات والقرارات في مجـــال تعزيز العمل الخيري 
ومؤسســـاته، وذلـــك مـــن منطلـــق تبنـــي المفهـــوم 
المعاصـــر للشـــراكة والتعـــاون والتـــآزر، كمـــا أن العديد 
من القرارات قد صدرت في مجال تنظيم مؤسســـات 
التنميـــة  المجتمـــع المدنـــي التطوعيـــة ومؤسســـات 

الاجتماعيـــة، كمـــا أكـــد علـــى أهميـــة إطـــاق مبـــادرة 
جديـــدة فـــي إطـــار حوكمـــة النشـــاط الخيـــري بحيـــث 
يســـتند إلى الواقـــع أكثر ويعمل على بلورة مؤشـــرات 
القضايـــا  وتحديـــد  والإنجـــاز  العمـــل  لقيـــاس  حديثـــة 
والتحديـــات ذات الأهمية القصـــوى وأولويات العمل 

المطلوبة في دول مجلس التعاون.

وترأس الوفد الكويتي المشـــارك فـــي الاجتماع نائب 
المديـــر العـــام بالهيئـــة الخيريـــة الإســـامية العالميـــة 
والمشـــرف علـــى "المركـــز العالمـــي لدراســـات العمل 
الخيـــري" الأســـتاذ عبـــد الرحمـــن المطوع وشـــدّد في 
معـــرض حديثه على أهمية التنســـيق بين لجان العمل 
الخيـــري الخليجيـــة في إبراز جهـــود دول الخليج العربية 
المحافـــل  فـــي  الخيـــري  الصعيـــد  علـــى  المبذولـــة 
الدوليـــة، حيـــث يســـاعد هـــذا التنســـيق علـــى إظهـــار 

عطاء دول المجلس بطريقة احترافية أمام العالم.
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 قِراءَة في
كِتاب
مراجعة

العمل الخيري الاستراتيجي
الأدوار والاستراتيجيّات

https://tpi.org/wp-content/uploads/201510//tpi_
strategic_philanthropy_primer.pdf

لقراءة الدليل كاملًًا والاطلاع عليه يمكن الرجوع إلى الرابط أدناه

 The يعـــرض هذا الدليل الصادر عن "المبـــادرة الخيرية
مؤسســـة  وهـــي   "Initiative Philanthropic
استشـــارية غير ربحية تســـاعد الشـــركات والمؤسسات 
أثـــر  لتعظيـــم  مبتكـــرة  طـــرق  إيجـــاد  علـــى  والأفـــراد 
أعمالهـــم ونشـــاطاتهم الخيريـــة، يعـــرض هـــذا الدليـــل 
الأســـاليب والاســـتراتيجيّات المســـاعدة علـــى التحوّل 
عمقًـــا،  والأكثـــر  أثـــرًا  الأعظـــم  الخيـــري  العمـــل  إلـــى 
ويوضـــح كيـــف يمكـــن للجهـــات المانحـــة القيـــام بأكثر 
من مجرد كتابة الشـــيكات وتقديـــم التبرعات، ويجيب 
عـــن ســـؤال: مـــا الـــذي يجعـــل العمـــل الخيـــري عمـــاً 
خيريًا اســـتراتيجيًا؟ ويقـــدم أمثلة على الاســـتراتيجيات 

الخيرية المؤثرة.

مقدّمة

يمكـــن للجهـــات المانحة ســـواء أرادت تقديـــم ألف أو 
عشـــرة ملايين دولار، اتّباع أكثـــر من طريقة لتخصيص 
مواردهـــم وتبرعاتهـــم الخيريـــة، فالبعـــض منهـــم قـــد 
يشـــعر بالرضـــا عنـــد دعمـــه بعـــض المؤسســـات غيـــر 
الربحيـــة التـــي تتعامل مـــع قضايا وتحديـــات يهتم بها، 
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، تكـــون المؤسســـة قـــادرة علـــى 
إثبـــات مـــا تحققـــه مـــن إنجـــازات، ولذلـــك قد يســـتمر 

https://tpi.org/wp-content/uploads/2015/10/tpi_strategic_philanthropy_primer.pdf
https://tpi.org/wp-content/uploads/2015/10/tpi_strategic_philanthropy_primer.pdf
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هذا النوع من الجهات المانحة في دعم المؤسسات 
ذاتهـــا على مدى أعوام طويلة، ما دامت المؤسســـة 
نتائـــج  تقديـــم  علـــى  وقـــادرة  أدائهـــا  فـــي  متميـــزة 
ملموســـة، في حين تلجـــأ بعض الجهـــات المانحة إلى 
تقســـيم المنـــح علـــى أكثر من مؤسســـة خيريـــة تعمل 
كلهـــا فـــي قطـــاعٍ واحـــد )قطـــاع الصحـــة أو التعليـــم 
مثـــاً(، أو قـــد يخصصـــون أموالهم لمشـــاريع محددة 
فـــي المؤسســـة )كالمشـــاريع التـــي تكفل الأيتـــام، أو 

تدعم ذوي الاحتياجات الخاصة(.

ومـــع مـــرور الوقـــت وتفاقـــم الحاجـــة إلـــى المزيد من 
الدعـــم فـــي ظـــل الظـــروف الاقتصاديـــة المتراجعـــة 
وقصـــور التمويل الذي تعاني منه أغلب المؤسســـات 
الخيريـــة، قـــد ترغـــب الجهـــات المانحـــة فـــي التصـــدي 
للأســـباب الجذريـــة للتحديـــات ودعـــم مجموعـــة مـــن 
المجتمـــع  فـــي  فـــرق  لإحـــداث  الاســـتراتيجيات 
المســـتهدف، وهذا ما يُعرف بالعمل الخيري ”شـــديد 
التأثيـــر“ الـــذي تتخذ الجهـــات المانحة مـــن خلاله نهجًا 
مبتكـــرة  بطـــرق  مواردهـــم  ويســـتغلون  اســـتراتيجيًا 
لتحقيـــق أقصـــى قدر ممكن مـــن النتائـــج، وليس هذا 
النهـــج مـــن العمل الخيري عبارة مـــن مجموعة صارمة 
مـــن القواعد أو المعاملات الماليـــة، بل هو عبارة عن 
مجموعـــة أدوار واســـتراتيجيات يمكنهـــا أن تعـــزز الأثـــر 

الذي تحدثه الأعمال الخيرية.

الانتقال إلى الاستراتيجيّات الأشد تأثيرًا

ينطـــوي زيـــادة أثر العمـــل الخيري على إجـــراء الأبحاث 
والدراســـات واختبـــار الأفكار والنظريات والممارســـات 
الجديـــدة، وعلـــى الرغـــم من أن هـــذه العمليـــة قد لا 
تســـير دائمًـــا فـــي خـــطٍ أفقـــي ثابـــت، إلا أنهـــا تضـــم 

المكونات التالية:

الخيـــري  العمـــل  يركّـــز  والرســـالة والأهـــداف:  الرؤيـــة   •
الفعّـــال علـــى الأهـــداف والنتائـــج، وتنبثـــق الأهـــداف 
مـــن رؤيـــة ورســـالة  واضحتَيـــن ومحددتَيـــن لمعالجـــة 
قضايـــا ومشـــاكل اجتماعية، وتبحث الجهـــات المانحة 
فـــي الغالـــب عن مؤشـــرات ملموســـة وعوامـــل نجاح 
عنـــد تبنـــي رؤى بعيدة المـــدى، فعلى ســـبيل المثال، 
قـــد تقـــوم الجهـــة المانحة الـــذي تدعم برامـــج لتهيئة 
الفـــرص الاقتصادية بدراســـة الأثـــر الذي تتركـــه المنح 
مـــن خـــال تقييم توفـــر فرص عمـــل جديـــدة أو ارتفاع 
فـــي  المهنـــي  التدريـــب  فـــرص  أو  الأجـــور  مســـتوى 

المجتمع المستهدف.

• البحـــث والتحليـــل: يتبنـــى العمل الخيري الاســـتراتيجي 
أفضـــل ممارســـات وأســـاليب العمـــل والعطـــاء، كمـــا 
يقوم بتحديد الاحتياجات والمشـــاكل بدقة، واستثمار 
الفـــرص بأفضـــل شـــكل ممكـــن، ومـــن خـــال القيـــام 
بالبحـــث والتحليـــل للقضايا والتحديـــات يمكن للجهات 
المانحـــة تطوير ســـياق بالـــغ الأهمية من أجـــل تحديد 

أفضل السبل لتخصيص مواردهم الخيرية.

عناصر الاستراتيجيات شديدة التأثير
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• صياغـــة الاســـتراتيجية: تمثـــل العناصـــر ســـالفة الذكـــر، 
الرســـالة والرؤيـــة والأهداف والبحـــث والتحليل، مواد 
العمـــل من أجل وضع اســـتراتيجية للعمل الخيري، عبر 
تحديـــد الأدوار والنهـــج التـــي من المحتمـــل أن تحقق 
أهـــداف المانـــح، فعلـــى ســـبيل المثـــال، تنتهـــج بعض 
الجهـــات المانحـــة اســـتراتيجية تعزز الابتـــكار، بينما تركز 
جهـــات آخـــرى علـــى تنميـــة المهـــارات القياديـــة أو بناء 

القدرات المؤسسية.
• التنفيذ: بمجرد أن تضع الجهة المانحة الاســـتراتيجيات 
لتنفيـــذ  الوقـــت  يحيـــن  بهـــا،  المنـــوط  الـــدور  وتحـــدد 
الأنشـــطة والبرامـــج، يبـــدأ التنفيـــذ عـــادةً بوضع خطة 
عمـــل وجـــدول زمنـــي وميزانيـــة للمشـــروع، ويتم ربط 
تفاصيـــل الخطة بالاســـتراتيجيات والأدوار التي اختارها 

المانح.
الجهـــات  تقـــوم  والاســـتعراض:  والتفكيـــر  التقييـــم   •
المانحة التي تســـعى لتحقيق أثر كبيـــر بتقييم الجهود 
والأعمـــال باســـتمرار، وإجـــراء أبحـــاث جديـــدة، وتنفيـــذ 
العمـــل بناءً علـــى اســـتراتيجيات فعّالة، وعنـــد الحاجة، 
مـــن  ويســـتفيدون  جديـــدة،  اســـتراتيجيات  يضعـــون 
الخبـــراء لأجـــل تعزيـــز فهمهـــم وبناء شـــبكة تركـــز على 
مـــع  ويتشـــاركون  المشـــتركة،  والأهـــداف  المقاصـــد 
الجهـــات المنفّذة للأنشـــطة والمشـــاريع )المنظمات 
المســـتفيدة مـــن المنـــح( يتشـــاركون معهـــم الأفـــكار 

والخبرة ويدعمونهم في مسيرة التعلّم والتطوير.

ــر مــن  هــل يمكــن أن تقــدّم الجهــات المانحــة أكث
التبرعات

يمكـــن للجهـــات المانحة تعزيـــز تأثيرها من خـــال التفكير 
وفـــي  يلعبوهـــا  أن  يمكـــن  التـــي  الأدوار  فـــي  بعنايـــة 
إلـــى  فبالإضافـــة  عليهـــم،  المفروضـــة  مســـؤولياتهم 
تقديـــم المنـــح، قـــد يشـــمل دور الجهـــة المانحـــة تنظيم 
الاجتماعـــات والتدريـــب والتوعية إلى جانـــب العديد من 

الأدوار أهمها: 

منظمـــات  أو  مشـــاريع  أو  لأفـــكار  مبتكر/حاضـــن:   •
جديـــدة، فغالبًـــا مـــا يكـــون العمـــل الخيـــري بمثابـــة 
قطـــاع الأبحـــاث والتطويـــر فـــي المجتمـــع، فيقوم 
بتوليـــد واختبـــار الأفكار الجديـــدة الخالية من القيود 
التـــي يفرضهـــا القطـــاع العـــام والتـــي يتـــم تغذيتها 

بإبداع الجهة المانحة والجهة المتلقية للمنح.

• ناشـــر/مكرر: للنماذج المبتكرة وأفضل الممارســـات، 
بعد أن تثبت بعض المشـــاريع والأساليب فعاليتها، 
بإمـــكان المموليـــن لعـــب دورًا هامًا فـــي تكرارها أو 
توســـيع نطاقهـــا، فضـــاً عن نشـــر النتائـــج والأفكار 

المهمة. 

• مهتـــم ببنـــاء قـــدرات المنظمـــات غيـــر الربحية: حيث 
تعمـــل الجهـــات المانحـــة فـــي شـــراكة وثيقـــة مـــع 
الجهـــات المتلقيـــة للمنـــح ويقدمـــون المســـاعدة، 
ســـواء كانت إدارية أو ميدانية، كما يقومون بتنمية 
المهـــارات القياديـــة وبخلق فرص للتواصـــل الفعّال، 
الخيـــري  "العمـــل  مصطلـــح  ويســـتخدمون 
الاســـتثماري" لوصـــف الأعمـــال والمشـــاريع الأكثـــر 
تفاعـــاً الـــذي يهدف إلى بنـــاء القـــدرات وتعزيز أداء 

القطاع غير الربحي. 

قِراءَة في كِتاب

عامل تغيير/
محفّز

منظم للقاءات/
العمل كحلقة 

وصل
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القدرات

ناشر/مكرر

مبتكر/حاضن
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يمكـــن  وصـــل:  كحلقـــة  للقاءات/العمـــل  منظـــم   •
للجهـــات المانحـــة أن تلعـــب دورًا رئيســـيًا فـــي بنـــاء 
واحـــدة،  أجنـــدة  حـــول  النـــاس  وجمـــع  التحالفـــات 
قـــادة  بجمـــع  المانحـــة  الجهـــات  بعـــض  وتقـــوم 
للمنـــح  المتلقيـــة  والجهـــات  والخبـــراء  المجتمـــع 
والمفكريـــن المبدعيـــن لتوليـــد أفـــكار جديـــدة وبناء 
وتبـــادل  مشـــتركة  رؤيـــة  حـــول  الآراء  فـــي  توافـــق 

للخبرات وأفضل الممارسات.

الاجتماعـــي،  التغييـــر  لتعزيـــز  تغيير/محفّـــز:  عامـــل   •
تتصـــدى بعـــض الجهـــات المانحة للأســـباب الجذرية 
الأنظمـــة ضمـــن مجـــال  علـــى تحســـين  ويعملـــون 
اهتمامهـــم، وقـــد يدعمون الأبحاث والدراســـات أو 
يعملـــون على تعزيـــز التحالفات الاســـتراتيجية ورفع 
الوعـــي العـــام، وتلعب بعـــض الجهـــات المانحة دور 
المحامـــي العـــام والمتحـــدث الرســـمي للحـــث على 
العمـــل من أجـــل القضايـــا والتحديات التي يســـعون 

لمعالجتها والتصدي لها.

أمثلة على الاستراتيجيّات الخيرية

مثلمـــا تفكر الجهات المانحة التي تســـعى لتحقيق أثر 
كبيـــر فـــي مجموعـــة الأدوار التـــي ســـتحقق أهدافها 
أيضًـــا بتقييـــم  علـــى أفضـــل وجـــه، فإنهـــم يقومـــون 
الاســـتراتيجيّات التـــي تعـــد بتحقيـــق النتائـــج المرجوّة، 
على ســـبيل المثال، قـــد يدعمون مشـــاريع تجريبية أو 
الدخـــول في شـــراكات اســـتراتيجية مـــع منظمات غير 
ربحيـــة أو تنفيـــذ مبـــادرات لتنميـــة المهـــارات القيادية، 
أن  يمكـــن  التـــي  بعـــض الاســـتراتيجيات  يلـــي  وفيمـــا 
تكـــون فعّالة، مرفقة بأمثلة توضح الاســـتراتيجية في 

الممارسة العملية:

1.  إنشـــاء منظمـــة جديدة: بعد تحديـــد الاحتياجات 
أو  المجتمـــع  داخـــل  الأهميـــة  ذات  والقضايـــا 
المنطقـــة، قـــد تقـــرر الجهـــة المانحـــة التـــي تتمتّع 

بالخبرة في إنشاء كيان جديد لسد الاحتياجات.

المثـــال: تشـــكيل قـــوة جديـــدة لتنفيـــذ إصلاحات 
في المـــدارس الحكوميـــة: اتفق مديرو مؤسســـة 
خيرية علـــى أن المدارس الحكوميـــة في مدينتهم 
بحاجـــة لإصلاحـــات واســـعة النطـــاق، ومـــن خلال 
العمـــل مـــع اثنيـــن مـــن مديـــري المـــدارس الثانوية 
أطلقـــت  المســـتوى،  رفيعـــي  كمستشـــارين 
المهنـــي  الدعـــم  لتقديـــم  منظمـــة  المؤسســـة 
بتبنـــي  الملتزمـــة  للمـــدارس  الفنيـــة  والمســـاعدة 
التحوّل التعليمي. وقـــد تميزت المنظمة الجديدة 
بإشـــراك أصحـــاب العلاقـــة الرئيســـيين فـــي عملية 
المعلمـــون وأوليـــاء الأمـــور  التخطيـــط، لا ســـيما 
والطـــاب، وقامـــت المؤسســـة الخيريـــة المانحـــة 
بتقديـــم نصـــف التمويـــل الأولـــي، وبعـــد خمـــس 
عـــدة  تديـــر  الجديـــدة  المنظمـــة  كانـــت  ســـنوات، 
شـــبكات مـــن المـــدارس الحديثـــة وقـــد توسّـــعت 
لتشـــمل ميزانيـــة ســـنوية بقيمـــة مليونـــي دولار، 
وقـــد بـــدأت المنظمة فـــي الحصول على إشـــادة 
علـــى الصعيد الوطني، مـــا أدى إلى حصولها على 
منحـــة بملاييـــن الـــدولارات مـــن مؤسســـة وطنية 
كبرى بهدف توســـيع نطاق عملها ليشـــمل جميع 

أنحاء المنطقة.

2.  تقديم الدعم للأفراد المحتاجين والموهوبين: 
علـــى  دعـــم  تقديـــم  المانحـــة  الجهـــة  بإمـــكان 
المســـتوى الفـــردي يحقـــق فـــي نهايـــة المطـــاف 
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تأثيـــرًا هائـــاً، هناك العديد مـــن الطرق التي تمكن 
الجهـــات المانحـــة مـــن رعايـــة المواهـــب أو تعزيـــز 
لأصحـــاب  دفعـــة  إعطـــاء  أو  الفرديـــة  المهـــارات 

الاحتياجات المالية الملحة.

المثــــــــــال: دعم الالتحاق بالجامعـــــــات للشـــــــباب 
الموهوبين ذوي الدخـــل المنخفض: يدعم برنامج 
الجهـــات  إحـــدى  ترعـــاه  الـــذي  الدراســـية  المنـــح 
المانحـــة أكثـــر من ســـتين طالبًـــا جامعيًا عبـــر توفير 
الدعـــم المالـــي والإرشـــاد، ويتـــم تحديـــد الطـــاب 
المناســـبين للبرنامـــج مـــن قبـــل مديـــري ومعلمي 
المـــدارس الثانويـــة، ويكـــون العديـــد مـــن هـــؤلاء 
الطـــاب أول الطلاب المســـجّلين فـــي الجامعات 
مـــن أســـرهم، ويتضمـــن البرنامـــج دعـــم الرســـوم 
الدراســـية وتقديم إعانات لتغطيـــة تكاليف الكتب 
المدرســـية وأجهزة الكمبيوتـــر والوصول إلى فرص 

التدريب الصيفي والخبرات القيمة.

3.  إطلاق اســـتراتيجية تحول شـــاملة قائمة على 
المـــكان: تســـتهدف بعـــض المؤسســـات الخيريـــة 
وتتصـــدى  محـــددة  أحيـــاء  أو  جغرافيـــة  مناطـــق 
لمجموعـــة معقدة من التحديـــات والعوامل التي 

تساهم في فقر تلك المنطقة أو تدهورها.

المثـــال: التحـــولات طويلـــة الأمـــد فـــي الأحيـــاء 
الخيريـــة  المؤسســـات  إحـــدى  قـــررت  الســـكنية: 
التركيـــز علـــى أفقر الأحياء الســـكنية فـــي مدينتها، 
وعلـــى مـــدى ســـنوات عديدة قدمت المؤسســـة 
الدعم لتشـــكيل منظمـــة تنمية مجتمعية وعملت 
بشـــكل وثيـــق مـــع المـــدارس الحكوميـــة لتوفيـــر 
وتقـــوم  وعائلاتهـــم،  للأطفـــال  التثقيـــف  فـــرص 

المؤسســـة الخيرية حاليًا باستكشـــاف طـــرق للبناء 
علـــى هـــذه الجهـــود ودعم سلســـلة ”مـــن المهد 
إلـــى الوظيفـــة“، لا ســـيما جهـــود تنميـــة الطفولة 
وتنميـــة  الأكاديمـــي،  الدعـــم  وتوفيـــر  المبكـــرة، 
الشـــباب وإتاحـــة الوصـــول إلى الجامعـــات والنجاح 

فيها، بالإضافة إلى تنمية القوى العاملة.

وهنـــاك العديـــد مـــن الاســـتراتيجيّات الأخـــرى، مثـــل 
بطريقـــة  المنـــح  علـــى  للحصـــول  مبـــادرة  تأســـيس 
تنافســـية، وتشـــجيع أو تكـــرار نمـــوذج فعّـــال، ووضـــع 
مجموعـــة مـــن النهـــج للتركيز علـــى قضيـــة اجتماعية، 

ودعم بناء القدرات وتطوير المهارات القيادية.

خـاتـمـــة

مـــن المرجح أن تحقق الجهـــات المانحة أكبر أثر ممكن 
الأدوار  واختيـــار  بوضـــوح،  الأهـــداف  تحديـــد  عنـــد 
والاســـتراتيجيات التـــي تتوافـــق مـــع تلـــك الأهـــداف، 
ففـــي الكثيـــر مـــن النواحـــي، يعتمـــد العمـــل الخيـــري 
الفعّـــال والشـــديد التأثيـــر علـــى صفـــات رواد الأعمال 
الناجحيـــن، كالالتزام والصبر، ووضـــوح الهدف، وفهم 
مـــا هـــو مطلوب لتحقيـــق الرؤية والهـــدف، فالجهات 
المانحـــة التـــي تســـعى لتحقيـــق تأثير كبيـــر يبحثون عن 
نقـــاط التحـــول ويحدثون الفرق، ســـواء كانـــوا يعملون 
المجتمعـــات  فـــي  أو  الأفـــراد  بيـــن  تغييـــر  لإحـــداث 
المحلية أو على المســـتوى الوطني أو الدولي، وفي 
الختـــام لا بـــد من التأكيد على الأعمـــال الخيرية يمكن 
أن تحقـــق الكثير، بغض النظر عن مســـتويات التمويل، 
والجهـــات  المانحـــة  الجهـــات  تعمـــل  عندمـــا  وذلـــك 

المنفّذة بطرق ذكية واستراتيجية.

قِراءَة في كِتاب
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اسْتِشرَاف
مقال

مكونات الإدارة المميزة في 
المؤسسات غير الربحية

مقدمة

مـع بدايـة كل عـامٍ جديـد تواجـه المؤسسـات الخيريـة 
تحديـــــات جديــــدة فـــــي الإدارة والعمل ســـــــواء فيـــما 
مجلـس  وهيكلـة  الماليـة  والموازنـة  بالتمويـل  يتعلـق 
الإدارة، والمـوارد البشـرية، أو مـا يخـص مهـام مجلـس 
الإدارة والرئيـس التنفيـذي فـي المضـي قدمًا لتحقيق 
أهـــــداف المؤسســـــــــة، والمـوازنـــــــــــة بيــــن النفقــــــــــات 
والإيـرادات، والامتثـال للمتطلبات المالية والتنظيمية 
خلال  مـن  العـون  وتقديـم  المحليـة،  القوانيـن  وفـق 
اســــــتقطاب أفضـل الموظفيـن وتعييـن أعضــــاء أكفـاء 
لمجلـــس الإدارة، إلى جانب إيصـــال رســالة المؤسسة 
إلـى أكبـر عـدد مـن الأفـراد والجهـات المانحـة، وتبنـي 
أفضـل الممارسـات الإداريـة، واعتماد سياسـات التنوع 
والشــــمول، وكل هـذا يجــــب أن يتــــــم بفعاليـــــة ومـع 
ضـــــــــــمان الالتــــــــــزام بالشــــــــفافية والمســـاءلة أمـــــــام 

المانحين والجمهور.

كمـا يعتبـر تحقيـق التميـز فـي إدارة المؤسسـات غيـر 
مـن  الحـد  عنـد  يتوقـف  لا  مسـتمرًا  عملاً  الربحيـة 

المشـاكل  تصحيـح  أو  وتجنـب  السـلبية،  الممارسـات 
التمويـل  وقصـور  الميزانيـة  عجـز  مثـل  الموجـودة 
ينبثـق  وإنمـا  المتطوعيـن،  اسـتقطاب  فـي  والفشـل 
والتطويـر  التحسـين  فـي  الدائمـة  الاسـتمرارية  مـن 
قـادت  التـي  التجـارب  مـن  والاسـتفادة  وباسـتقراء 

الآخرين نحو النجاح وتحقيق نتائج عظيمة.

للإدارة  الرئيسـية  المكونـات  المقـال  هـذا  يسـتعرض 
ن  المميـزة، مـع الإجـراءات والشـروط اللازمة لـكل مُكوِّ
علـى حـدى، غيـر أن المكونـات الثمانيـة المذكـورة فـي 
جميـع  يلاءم  ثابتًـا  نموذجًـا  تقـدّم  لا  المقـال  هـذا 
هـذه  اعتبـار  يجـب  لا  أي  الربحيـة،  غيـر  المؤسسـات 
المكونـات بمثابـة قائمـة مرجعيـة لكل ما يتعلّق بإدارة 
الهائـل  الحجـم  بسـبب  الربحيـة،  غيـر  المؤسسـات 
وعلـم  لفـن  المسـتمر  والتطـور  الربحـي،  غيـر  للقطـاع 
بمثابـة  القائمـة  هـذه  اعتبـار  يمكـن  ولكـن  الإدارة، 
أسـاس يُبنـى عليـه، ويُتوقـع لـه أن يتوسّـع ويتغيّـر مـع 
خلال  مـن  أو  أكبـر،  بشـكلٍ  التميـز  مفهـوم  تبلـور 

التحديات والمشاكل الجديدة التي تطرأ مع الوقت.
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المكونات الرئيسية للإدارة الممتازة:

1. حوكمة مجلس الإدارة:

فـــي  المؤسســـة  لعمـــل  الإدارة  مجلـــس  مراقبـــة   •
المؤسســـة  برنامـــج  باســـتخدام  أهدافهـــا  تحقيـــق 

والتقارير المالية والقانونية.

• مشـــاركة أعضاء مجلس الإدارة بفعالية في الأدوار 
والمهـــام الرئيســـية، مثـــل التخطيـــط الاســـتراتيجي 
والإشـــراف على وضع السياســـات، وحشد الموارد، 

وضمان المساءلة، والتمثيل العام للمؤسسة.

وأعضـــاء  التنفيـــذي  المديـــر  أداء  وتقييـــم  متابعـــة   •
مجلس الإدارة من قبل لجان مختصة بانتظام.

• الامتثال للمساءلة والشفافية والسلوك الأخلاقي 
والمبادئ التوجيهية واللوائح القانونية. 

الحاجـــة  عنـــد  والاستشـــاريين  بالخبـــراء  الاســـتعانة   •
لتعزيز عمليات الإدارة.

2. إدارة مالية رشيدة وخاضعة للمساءلة:

• وجـــود إجـــراءات واضحـــة لوضـــع الميزانيـــة الســـنوية 
واعتمادها.

• إجـــراء مســـاءلة منتظمـــة فيمـــا يتعلق بكيفيـــة تتبع 
ومشـــاركة  النقـــدي،  والتدفـــق  الصنـــدوق،  حركـــة 
التقاريـــر الماليـــة بشـــكلٍ دوري مـــع مجلـــس الإدارة 

وأصحاب العلاقة والجهات المانحة.

• وجـــود عمليـــات تدقيـــق منتظمة وضوابـــط داخلية 
لضمـــان النزاهـــة والدقـــة والشـــفافية فـــي جميـــع 
المعامـــات الماليـــة التي تقوم بها المؤسســـة في 

سبيل منع الهدر والاختلاس.

للمؤسســـة  النقـــدي  الاحتياطـــي  وتعزيـــز  حمايـــة   •
المرصود لحالات الطوارئ والأزمات.

• أن يكـــون تخطيـــط الميزانيـــة يســـعى إلـــى تحقيـــق 
فائض مالي في نهاية العام.

3. إدارة الموارد البشرية:

• توفيـــر بيئة عمـــل آمنة وصحيـــة، وحماية الموظفين 
والمتطوعين من التعرض للأذى والمخاطر.

• وجـــود توصيـــف وظيفي لـــكل منصـــب، ومراجعات 
سنوية لأداء الموظف.

• منـــح رواتب مناســـبة، مع برامـــج تدريبية للموظفين 
لضمان تطورهم المستمر.

• تمتّـــع الموظفيـــن – بالحـــد الأدنـــى – مـــن التعليـــم 
والخبرة لأداء المهام دون إخلال وتقصير.

الترقّـــي  تضمـــن  عمـــل  لخطـــة  المؤسســـة  اتبـــاع   •
والتعاقب في إدارة المشاريع والبرامج.

معرفـــة  تفـــوق  المـــدى  قصيـــرة  مهـــام  إنشـــاء   •
الموظـــف ومســـتوى مهاراتـــه لتمييـــز الموظفيـــن 
أمـــام  تحديًـــا  لتشـــكل  غيرهـــم،  عـــن  الموهوبيـــن 

الموظفين يدفعهم للبحث والتعلّم والتطور. 

4. اتصالات استراتيجية فعّالة:

• أن تكـــون خطـــة الاتصالات والتواصـــل متكاملة من 
المؤسســـة،  عمـــل  وتعـــزّز  الاســـتراتيجية  الناحيـــة 
وتَضمَـــن إيصال رســـالة المؤسســـة ورؤيتها وقيمها 

وأنشطتها بشكل دقيق ومباشر.

• وجـــــــود خطـــــة اتصــــالات وتســـويق ذات أهـــداف 
مختلـــف  مـــع  تتعامـــل  للقيـــاس،  وقابلـــة  واضحـــة 

الفئات وأصحاب العلاقة.

• تعــزيــــــــز فهـــــــم مجلــــــــــــــس الإدارة والموظــفــيــــــــــن 
والمتطوعيـــن للعلامـــة التجاريـــة والصـــورة الذهنيـــة 

الخاصة بالمؤسسة.

اسْتِشرَاف
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• وجـــود موقـــع إلكتروني أو أي حســـاب على شـــبكة 
الإنترنـــت يوفـــر معلومات حول أهداف المؤسســـة 
وبرامجهـــا ومجلـــس الإدارة، مـــع تحديـــث محتـــوى 

الموقع أو الحساب بأحدث التطورات والأخبار.
• اســـتخدام وســـائل الإعلام الاجتماعية بما يتناســـب 

مع رؤية وعمل المؤسسة.
• تعزيـــز التواصـــل الداخلـــي بيـــن الموظفيـــن وتطويـــر 

ثقافة للتواصل الصريح والمفتوح.

5. اســــــتخدام أفضـــــــل تقنيات ونظـــــم تكنولوجيـــــــا 
المعلومات:

• اســـتخدام نظـــم موثوقـــة لتكنولوجيـــا المعلومات، 
وبرامـــج لمكافحـــة التجســـس وحمايـــة الأجهزة من 

الفيروسات وعمليات الاختراق. 
• وجـــود سياســـات أمـــان وخصوصيـــة منشـــورة على 

الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
• تمتّع قســـم تكنولوجيا المعلومات في المؤسســـة 
بخبـــرة عاليـــة ومهـــارات قويـــة تمكّنهـــم مـــن دعـــم 
أهـــداف المؤسســـة وعملياتهـــا التقنيـــة علـــى نحـــوٍ 
فعّـــــــــال، ويتم تكليفهـــم بانتظــــــام بإنشـــــــــاء نســـــخ 

احتياطية لجميع الملفات الإلكترونية.
• تدريـــب الموظفيـــن والمتطوعيـــن علـــى اســـتخدام 

الأدوات والتقنيات ذات الصلة بوظائفهم.
• تقييـــم الأنظمة التقنية بشـــكلٍ دوريّ، ورصد وتبني 
التقنيـــات الجديـــدة التـــي لديهـــا القـــدرة علـــى تعزيز 

عمل المؤسسة وتحقيق أهدافها.
والمعاييـــر  اللوائـــح  لجميـــع  المؤسســـة  امتثـــال   •
والدقـــة،  والأمـــان،  )الســـرية،  والمهنيـــة  القانونيـــة 
والشـــفافية، والنزاهـــة( المتعلقـــة بأنـــواع البيانـــات 

التي تجمعها وترسلها وتخزنها.

• وجـــود خطـــة جاهـــزة للكـــوارث والأزمـــات الكبيـــرة 
علـــى  القـــدرة  اســـتعادة  مـــن  المؤسســـة  تمكّـــن 
العمـــل، بحيـــث تحـــدد  الخطـــة الآليـــة التـــي ســـيتم 
الأساســـية  التقنيـــة  الهيـــاكل  بنـــاء  إعـــادة  وفقهـــا 

والبنية التحتية للمؤسسة.

6. جمـــع التبرعـــات وتنميـــة المـــوارد بشـــكل فعّـــال 
وأخلاقي:

• التـــزام المؤسســـة بالقوانيـــن واللوائـــح التنظيميـــة 
المتعلقة بأنشطة جمع التبرعات.

• قيـــام مجلـــس الإدارة بمراجعة سياســـات وأنشـــطة 
جمـــع التبرعـــات بانتظـــام، ويضعها للمســـاءلة أمام 

الجهات المانحة. 
• وضـــع خطـــة لتنميـــة المـــوارد تغطي عدة ســـنوات، 
ويتـــم مراقبتهـــا وتحديثهـــا بانتظام، وترتبـــط ارتباطًا 

وثيقًا بأنشطة جمع التبرعات.
• التنويـــع في أســـاليب جمـــع التبرعات قـــدر الإمكان، 
عمـــل  اســـتدامة  لتعزيـــز  محاولـــة  فـــي  وذلـــك 
المؤسســـة، وتقليـــل تأثيـــر الخســـارة المحتملـــة لأي 
مصـــدر تمويـــل، لا ســـيما إن كان كبيـــرًا أو مصـــدرًا 

أساسيًا.
• تبرع أعضاء مجلس الإدارة ســـنوياً للمؤسســـة بقدر 
عطـــاء  تخـــص  سياســـات  وفـــق  أو  اســـتطاعتهم، 

مجلس الإدارة.
• التأكد من تضمن أنشـــطة جمع التبرعات معلومات 
المؤسســـة  عـــن  وصادقـــة  ودقيقـــة  واضحـــة 

وأنشطتها.
• إنفـــاق الأمـــوال بشـــكل مســـؤول بما يضمـــن توزيع 
المانحيـــن  لرغبـــات  وفقًـــا  بهـــا  المتبـــرع  الأمـــوال 

ومتطلباتهم.
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اسْتِشرَاف

• الاحتفـــاظ بســـجلات وبيانـــات جمـــع التبرعـــات، مـــع 
الحفاظ على سرية المانحين واحترامها.

7. ممارسات تنظيمية شاملة ومتنوعة:

• دمـــج السياســـات والإجـــراءات الخاصـــة بالتوظيـــف 
وسياســـاتها  المؤسســـة  هيـــكل  فـــي  والتواصـــل 

العامة وممارساتها المتعلقة بالقيادة والإدارة.

• وجود سياسة للمؤسسة مكتوبة وواضحة.

المجتمعـــات  لاحتياجـــات  منتظـــم  تقييـــم  إجـــراء   •
والمستهدفين الذين تخدمهم المؤسسة.

• وجـــود تنوع فـــي الموظفيـــن والمتطوعين وأعضاء 
مجلس بما يتلاءم مع عمل وأهداف المؤسسة. 

8. التركيز على النتائج والأثر:

• وجود نظرية أو رؤية واضحة للتغيير.

• ضـــرورة تضمّن الخطة الاســـتراتيجية أهدافًا واضحة، 
تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار القضايـــا والتحديـــات الكبـــرى 
التـــي تواجـــه المجتمع أو المجتمعـــات التي تخدمها 

المؤسسة.

• تحديـــد الأهـــداف بدقـــة بمـــا يتناســـب مـــع رؤيـــة 
البرامـــج  تخطيـــط  لضمـــان  المؤسســـة  ورســـالة 

والمشاريع بفعالية.

• تقييـــم نتائـــج الأنشـــطة والمشـــاريع وتقديـــم تقارير 
دورية لمجلس الإدارة وأصحاب العلاقة.

• الفهـــم الجيـــد للفرص والتحديات الرئيســـية التي قد 
تواجه المؤسسة.

• جعـــل النُهـــج الابتكاريـــة ونهج تنظيم المشـــاريع جزء 
أساسي من استراتيجيات الإدارة.

• معالجة الأخطاء والمشاكل وسد الثغرات بانتظام.

خاتمة

تتطلـــب الإدارة المميزة في المؤسســـات غير الربحية 
والعمليـــات  والإجـــراءات  المكونـــات  مـــن  مجموعـــة 
الرئيســـية، وتختلـــف هـــذه العناصـــر باختـــاف البيئـــات 
والثقافـــات ومصـــادر التشـــريع وقطـــاع العمـــل التـــي 
تعمـــل بـــه المؤسســـة، غيـــر أن المشـــترك بيـــن جميـــع 
المؤسســـات يـــكاد ينحصـــر فـــي المكونـــات الثمانيـــة 
المذكورة ســـابقًا )حوكمة مجلس الإدارة، إدارة مالية 
رشـــيدة وخاضعـــة للمســـاءلة، إدارة المـــوارد البشـــرية، 
اتصالات اســـتراتيجية فعّالة، اســـتخدام أفضل تقنيات 
ونظـــم تكنولوجيا المعلومـــات، جمع التبرعات وتنمية 
المـــوارد بشـــكل فعّال وأخلاقي، ممارســـات تنظيمية 
شـــاملة ومتنوعـــة، وأخيـــراً التركيز على النتائـــج والأثر( 
تســـاهم جميعهـــا فـــي تحقيـــق أهـــداف المؤسســـة 
ونجاحهـــا فـــي صناعـــة التغييـــر وتـــرك أثـــر إيجابـــي في 

المجتمع.

للمزيـــد حـــول الموضـــوع، يمكنكـــم مراجعـــة العـــدد الرابع 
عشـــر من خلاصات معرفية الصادرة عـــن "المركز العالمي 
لدراســـات العمـــل الخيـــري" والـــذي يتحـــدّث عـــن كيفيـــة 
تحقيـــق الإبداع في المؤسســـات الخيريـــة، يمكنكم قراءة 

العدد وتحميله عبر الرابط أدناه:

https://www.iico.org/ar/news-ar/14.html

https://www.iico.org/ar/news-ar/14.html


17

 العَمَلِ
ُ
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الخَيرِي

أبحاث

 أهمية روّاد الأعمال والمسؤولية المجتمعية
في دعم تنمية المجتمع

قراءة في دراسة "دور ريادة الأعمال في تحقيق المسؤولية المجتمعية" للباحثة رانيا محمد محمود 
زياده، وفي مبحث "دور رواد الأعمال في دعم تنمية المجتمع" للباحث يحيى السيد عمر

 مـــع بدايـــات القـــرن الحادي والعشـــرين شـــهد العالم 
تحـــولًًا كبيرًا في الاهتمـــام بالمســـؤولية المجتمعية، 
التـــي تجمـــع بيـــن النمـــو الاقتصـــادي وتحســـين البيئة 
وتنميـــة رأس المـــال الاجتماعـــي، إلـــى جانب التحسّـــن 
كمـــا  والشـــركات،  للمؤسســـات  والفعّـــال  المســـتمر 
أصبحـــت مجـــالًًا للتنافـــس بيـــن الـــدول، وتمثـــل ريادة 
الاقتصاديـــة  للتنميـــة  الدافعـــة  القـــوة  الأعمـــال 
والاجتماعيـــة، واليوم، يواجـــه رواد الأعمال تحديًا في 
تطويـــر الفهـــم الذاتـــي، وتنميـــة الالتـــزام الشـــخصي 
والانضبـــاط والتنظيـــم والتـــزود بالمعـــارف والمهارات 
المجتمعيـــة لتحســـين الأداء المجتمعـــي ممّا يســـاعد 

على تحقيق دورهم في دعم تنمية المجتمع.

أولًًا: مفاهيم ذات صلة

تعـــدّدت تعريفـــات مفهـــوم المســـؤولية المجتمعيـــة 
بســـبب تطـــوره الســـريع، وفقًـــا لأحـــد التعريفـــات هو 
"التزام الشـــركات بتبني مبـــادرات أو برامج تنموية من 
شـــأنها أن تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة 
العالمـــي  الأعمـــال  "مجلـــس  ويعرّفـــه  للمجتمـــع"، 

 World Business Council المســـتدامة  للتنميـــة 
أنـــه  علـــى   "for Sustainable Development
أخلاقيًـــا  للتصـــرف  للشـــركات  الدائـــم  الالتـــزام 
والمســـاهمة فـــي التنميـــة المســـتدامة، وفـــي نفس 
الوقـــت تحســـين جـــودة حيـــاة الموظفيـــن وعائلاتهم 
والمجتمـــع المحلـــي، أمـــا البنـــك الدولـــي فقـــد عرف 
المســـؤولية المجتمعيـــة لرجـــال الأعمـــال علـــى أنهـــا: 
"التـــزام أصحاب النشـــاطات التجارية بالمســـاهمة في 
التنمية المســـتدامة من خلال العمـــل مع موظفيهم 
وعائلاتهـــم والمجتمـــع المحلـــي لتحســـين مســـتوى 
ويخـــدم  التجـــارة  يخـــدم  بأســـلوب  النـــاس  معيشـــة 

التنمية في آنٍ واحد".

أمـــا مصطلـــح "ريـــادة الأعمـــال" فقـــد وردت لـــه عدة 
تعريفـــات، فهـــو عبـــارة عن عملية تأســـيس مؤسســـة 
اقتصاديـــة مبدعـــة بغرض تحقيق الربـــح، وفي تعريفٍ 
آخـــر تعني: الانتفاع بتشـــكيلة واســـعة مـــن المهارات، 
مـــن أجـــل تحقيـــق قيمـــة مضافـــة لمجـــال محـــدد من 
هـــذا  محصلـــة  وتكـــون  البشـــري،  النشـــاط  مجـــالات 
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قِيادَة

الجهـــد إمـــا زيـــادة الدخـــل أو تحقيق اســـتقلالية أعلى 
إضافـــة إلى الإحســـاس بالفخر نتيجـــة الجهد الإبداعي 

المبذول1. 

ثانيًا: أهمية المسؤولية المجتمعية

تتلخـــص أهميـــة المســـؤولية الاجتماعيـــة فـــي عـــدة 
نقاط منها:

تحقيـــق الاســـتقرار الاجتماعـــي وتحســـين نوعيـــة   .1
الخدمات المقدمة للمجتمع.

2. المســـاهمة فـــي تخفيـــف الأعبـــاء التـــي تتحملهـــا 
الدولة )تقليل نســـبة البطالة وزيادة ســـرعة التقدّم 

والتطوّر(.
3. تحســـين صـــورة المؤسســـات والشـــركات التجاريـــة 

في المجتمع والحفاظ على سمعتها.
4. تعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

5. تحسين بيئة العمل داخل الشركات.

ثالثًا: أبعاد المسؤولية الاجتماعية

بحســـب هرم أرشـــي كارولArchie B. Carroll 2 فإن 
المســـؤولية المجتمعيـــة تتضمـــن أربعة أبعاد رئيســـية 

يوضحها الشكل أدناه:

• المســـــــؤولية الاقتصــــــادية: يمثّــــل هــــــــذا البعـــد 
مجموعـــة مـــن المســـؤوليات تتحملها المؤسســـة، 
كإنتاج ســـلع وخدمـــات ذات قيمة للمجتمع بنوعية 
جيـــدة وبتكلفـــة مقبولـــة، بالإضافـــة إلـــى مكافحـــة 
الممارســـات التـــي قد تضـــر بالمســـتفيدين، كاحتكار 
الســـلع ورفـــع الأســـعار وعـــدم الالتـــزام بأخلاقيات 
ومبـــادئ المنافســـة، إلـــى جانـــب توفير بيئـــة عادلة 
التقـــدم  فـــرص  وإتاحـــة  للعمـــل،  وآمنـــة  وصحيـــة 
للعمـــال، والمحافظة علـــى البيئة والحد من التلوث 

والالتزام بأهداف وممارسات التنمية المستدامة.

حمايـــة  علـــى  تعمـــل  القانونيـــة:  المســـؤولية   •
التشـــريعات  عبـــر  العمـــال  وحمايـــة  المؤسســـات 
والقوانيـــن التي تضمن ســـامة العمـــال وحقوقهم 
والدفـــاع عنهم، إلى جانب حماية المســـتفيدين من 
المعامـــات غيـــر القانونيـــة التـــي قد يتعرضـــون لها 
خـــال البيـــع والشـــراء، بالإضافـــة إلى حمايـــة البيئة، 

كقوانين البيئة والمحافظة عليها.

• المســـؤولية الأخلاقيـــة:  الأخـــاق هـــي الضوابط 
والمعاييـــر التي تســـتند إليها المؤسســـة لتحديد ما 
هـــو صحيح وما هو خاطئ، وكـــون القيم والأخلاق 

1. ريـــادة الأعمال، أحمد الشـــميمري ووفـــاء المبيريك، العبيكان، 
الطبعة الأولى 2019. 

فـــي  مـــن جامعـــة جورجيـــا  أرشـــي كارول  البروفيســـور  قـــام   .2
المســـؤولية  هـــرم  بوضـــع  الأمريكيـــة  المتحـــدة  الولايـــات 
الاجتماعيــــــــــة للشـــــــركات الذي يرتكز على أربعــــــــــــة أبعــــــــــاد: 
الهـــرم  ويعتبـــر  وخيريـــة،  وأخلاقيـــة،  وقانونيـــة،  اقتصاديـــة، 
المســـؤولية الاجتماعيـــة  لتبســـيط وتحديـــد  طريقـــة فعّالـــة 

للشركات.

هرم كارول لأبعاد المسؤولية المجتمعية

المسؤولية الاقتصادية

المسؤولية القانونية

المسؤولية الأخلاقية

المسؤولية الخيرية
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أصبحـــت مـــن الدعائم التي يقـــوم عليهـــا الاقتصاد 
الجوانـــب  اســـتيعاب  المؤسســـة  فعلـــى  اليـــوم، 
الأخلاقيـــة والقيميـــة للمجتمع، وممارســـة أعمالها 
ضمـــن قواعـــد وضوابط هـــذه القيم، ومنهـــا احترام 
حقوق الإنســـان واحتـــرام عادات وتقاليـــد المجتمع 
وتقديـــم مـــا يتوافـــق معـــه مـــن منتجـــات، فمـــا قد 
يكـــون مقبـــولًًا في مجتمـــعٍ ما، قد يكـــون مرفوضًا 

في مجتمعٍ آخر.  

• المســـؤولية الخيرية: هي خدمة تلتزم المؤسســـة 
طواعيـــةً بتقديمهـــا للمجتمـــع مـــن خـــال تحســـين 
جوانب الحياة فيه والمســـاهمة في حل المشـــاكل 
الـــدوري  التبـــرع  مثـــل  الاجتماعيـــة،  والتحديـــات 
البيئيـــة  القضايـــا  ودعـــم  الخيريـــة،  للمنظمـــات 
كاســـتخدام مـــواد صديقـــة للبيئـــة وتبنـــى أنظمـــة 
إنتـــاج خضـــراء مثـــل نظـــام الإنتـــاج الأنظـــف ودعـــم 

المؤسسات الأهلية. 

 تلزم المســـؤولية الاجتماعية الشركات والمؤسسات 
الربحية بمعالجة الأضرار التي من الممكن أن يتســـبب 
بهـــا الجانـــب الإنتاجـــي، فـــا يجـــب  أن تجري أنشـــطة 
الرائـــدة بمعـــزل عـــن أهـــداف  الشـــركات والمشـــاريع 
المجتمـــع وأهـــداف التنميـــة فيـــه، وألّّا تكـــون الأرباح 
فقـــط هـــي الغايـــة والهـــدف علـــى حســـاب المجتمع 

وأفراده وموارد البيئة بأكملها.

رابعًا: خصـــــائص المشـــــاريع الريــادية ودورهـا في 
تنمية المجتمع

تتمحـــوّر فكـــرة التنميـــة الشـــاملة للمجتمعـــات علـــى 
إحـــداث نـــوع مـــن التغييـــر الإيجابـــي المســـتدام فـــي 
الاقتصاديـــة  المســـتويات  كافـــة  علـــى  المجتمعـــات 

والاجتماعيـــة والسياســـية وغيرها، ويعتبر الإنســـان أو 
رأس المال البشـــري المورد الأكثر أهمية في عمليات 
التنميـــة، وهو أســـاس نجاحهـــا والمحفّـــز الرئيس على 
التطوّر والنمو، ويســـاهم امتلاك الأفراد لمســـتويات 
متقدّمـــة مـــن الإبـــداع والقـــدرة علـــى الابتـــكار علـــى 
إنشـــاء مشـــاريع رياديـــة تشـــكّل عامـــاً أساســـيًا فـــي 
تنميـــة المجتمعـــات، إمـــا ماديًا عن طريق زيـــادة الناتج 
المحلـــي مـــن خلال توفير فـــرص عمـــل، أو معنويًا عبر 
رفـــع قـــدرة رأس المـــال البشـــري واســـتثمار الطاقـــات 

والإمكانيات وتطوير الخبرات والمهارات.

فـــي  الرياديـــة  والمشـــاريع  الأعمـــال  ازدهـــرت  وقـــد 
العديـــد مـــن دول العالـــم، فـــي بريطانيا مثلًًا، تشـــكّل 
قـــوة  إجمالـــي  مـــن   %27 نحـــو  الرياديـــة  المشـــاريع 
العمـــل، أمـــا فـــي الصيـــن تمثّـــل أكثـــر مـــن 50% مـــن 
الدخـــل القومـــي، ويعتمـــد عـــدد مـــن البلـــدان مثـــل 
ســـنغافورة وماليزيـــا وإندونيســـيا اعتمـــادًا كبيـــرًا على 
الأعمـــال الرياديـــة فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي،  وتعمـــل 
مختلـــف دول العالـــم علـــى ســـنّ تشـــريعات وقوانين 
تضمـــن وجـــود وتشـــغيل هـــذا النـــوع مـــن المشـــاريع، 
وتســـاهم المشـــاريع والأعمـــال الرياديـــة فـــي توليـــد 
فـــرص العمل بشـــكلٍ كبير، وتتميّز بعـــدة خصائص من 

أبرزها:

تنبـــع  نفســـه:  المديـــر  هـــو  المشـــروع  صاحـــب   •
فرديّـــة  مبـــادرات  مـــن  غالبًـــا  الرياديـــة  المشـــاريع 
وبتمويـــلٍ خـــاص، وتكون مشـــاريع صغيـــرة في رأس 
المـــال وعـــدد العمّـــال، ويكون صاحـــب المبادرة هو 
مديـــر المشـــروع ممّـــا يســـاعد على تحقيـــق الإبداع 

والابتكار والعمل بروح الفريق.
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يرِي
َ

 العَمَلِ الخ
ُ

قِيادَة

• الاعتمـــاد على الأفـــراد: تعتمد المشـــاريع الريادية 
علـــى العنصر البشـــري أكثر مـــن اعتمادها على رأس 
المـــال والآلات، وبذلـــك فهي توفر فرص عمل أكثر 
ممّـــا توفـــره المشـــاريع الكبيـــرة التـــي تعتمـــد علـــى 
التكنولوجيـــا والآلات، وهـــذا يجعلهـــا حقـــاً ملائمًا 

للتدريب وبناء الخبرات.
• الاعتمـــاد على الموارد المحليـــة: تعتمد الأعمال 
الرياديـــة علـــى المـــوارد المحلية كأســـاس لعملياتها 
الإنتاجيـــة، كما تعتمـــد أكثر على الأســـواق المحلية 
في تســـويق منتجاتها، ولهذا فهي تتســـم بالمرونة 
مـــع  الســـريع  والتكيـــف  الانتشـــار  علـــى  والقـــدرة 

تغيرات السوق والاقتصاد.
• تدنـــي حجم رأس المال المطلـــوب للتنفيذ: كون 
الأعمـــال الرياديـــة ذات حجم صغير أو متوســـط فلا 
المـــال لعمليـــات  تتطلـــب مقـــدارًا كبيـــرًا مـــن رأس 

التشغيل والتنفيذ. 

خاتمة

تُعـــد الأعمـــال الجديـــدة والمتناميـــة مصـــادر رئيســـة 
فـــي  الإبداعـــي  والنشـــاط  العمـــل  فـــرص  لتوفيـــر 
إلـــى  بالعمـــوم  يؤديـــان  عامـــان  وهمـــا  الاقتصـــاد، 
تحســـين مستوى المعيشـــة وتوفير حياة كريمة، حيث 
توفـــر ريـــادة الأعمـــال مصـــدرًا كبيـــرًا للوظائف وفرص 
العمـــل، الأمر الذي يســـهم في زيـــادة معدلات النمو 
الاقتصـــادي، فالمزيـــد من فرص العمـــل يعني المزيد 
المنتجـــات  علـــى  الطلـــب  يزيـــد  وهـــذا  الدخـــل،  مـــن 
والخدمـــات، ومـــن ثـــم يزيد الإنتـــاج، مما يزيـــد الطلب 
علـــى الوظائف مرة أخرى، وعلـــى صعيدٍ آخر، تنعكس 
أهميـــه المســـؤولية الاجتماعية إيجابًا مـــن خلال تعزيز 
اســـتدامة البيئـــة والحفـــاظ عليهـــا، وتحقيـــق مفاهيم 
المواطنـــة والانتمـــاء وعدالـــة توزيع الدخـــل والثروات 
وتكافـــؤ فـــرص العمـــل والربـــح، فينحـــو المجتمع نحو 
مزيـــد مـــن الاســـتقرار الاجتماعـــي، أمـــا علـــى صعيـــد 
الدولـــة ككل؛ فهـــي تســـهم فـــي الارتقاء بمؤشـــرات 
المجتمعـــي  الاســـتقرار  نتيجـــة  الاقتصـــادي  الأداء 
لخدمـــة  المـــوارد  وتوجيـــه  الثـــروات  توزيـــع  وحســـن 
الصحيـــة،  )التعليميـــة،  كافـــة  الحيويـــة  القطاعـــات 
الجهـــود  وتشـــارك  إلـــخ(،  الاجتماعيـــة،  الخدمـــات 
والنفقات المالية بين القطاع الرســـمي وغير الرسمي 
فـــي مواجهـــة تحديـــات البطالـــة والفقـــر، ومـــن خلال 
تحمـــل المؤسســـات والمشـــاريع الربحيـــة لدورها في 
إيجـــاد فـــرص العمـــل والارتقاء بمســـتوى دخـــل الفرد 

ومعدلات الادخار الشخصي.
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